
 حمص (سوريا) – تبني رواية ”الريشة 
للكاتبـــة الســـورية لين غرير  البيضـــاء“ 
حبكتها من وحي الأحداث الصعبة التي 
عصفـــت بمدينـــة حمص خلال ســـنوات 
الحـــرب، لتروي بأســـلوب ســـردي ولغة 
وصفيـــة واقعيـــة قصص النـــاس الذين 

عايشوها.
اســـتضافت  التي  الروايـــة،  وحـــول 
صالة صبحي شـــعيب للفنون التشكيلية 
في حمص مؤخرا حفل توقيعها، توضح 
غرير أن عنوانها يرمز إلى ريشـــة بيضاء 
ســـقطت مـــن جنـــاح طائر فـــوق حمص 
لتجول بين أزقة المدينة وتســـمع حكايات 
وقصص ســـاكنيها فترويهـــا وتعبر عن 
أوجاعهم وأحزانهم بفعل الحرب ولتبشر 
بالمقابل بغد أفضل لهذه المدينة الجميلة.

دار  عـــن  صـــدرت  التـــي  الروايـــة، 
الكنانة بدمشـــق وتقع في 250 
صفحـــة، تـــؤرخ وفقـــا لغرير 
الأحـــداث بواقعيـــة وتـــروي 

موضوعات إنسانية اجتماعية 
أثـــرت بشـــكل أو بآخر على 
اللاحقة  ومشكلاتنا  حياتنا 

ذاته  الوقـــت  فـــي  لكنها 
جعلتنـــا أشـــد صلابة في 

مواجهتها.
وعـــن تجربتها في 

الكتابـــة والأســـباب التي 
دفعتهـــا لخـــوض غمارها 

تشـــرح غرير، وهي طبيبة أسنان خريجة 
جامعـــة البعـــث، أنها بـــدأت رحلة قراءة 
طويلـــة منذ الصغـــر لتتأثر فـــي ما بعد 
بكاتبات عربيات مثل أحلام مســـتغانمي 
ونوال الســـعداوي وكوليت خوري التي 
شـــجعتها شـــخصيا علـــى ذلـــك لتنحو 
بعدها باتجاه كتابة المذكرات والخواطر 
الاجتماعية ثـــم القصـــص القصيرة في 

جريـــدة حمـــص وصحيفتـــي العروبـــة 
والثـــورة قبـــل أن تقـــرر جمعها ونشـــر 

كتابها الأول.

وجرى حفل توقيـــع الكتاب بالتزامن 
مع افتتـــاح معرض للكتاب فـــي الصالة 
بالتعـــاون بـــين فـــرع اتحـــاد الفنانـــين 
التشـــكيليين بحمص ومؤسســـة زنوبيا 
للكتـــاب ودار الربيع للنشـــر بحضور 
الأدباء  مـــن  جمهـــور 

والفنانين التشكيليين.
سوســـن  وأوضحـــت 
خباز المشرفة على الفعالية 
أن المعرض يســـتمر لأسبوع 
ويضم نحو ألف عنوان منوع 
ويســـتهدف جميـــع الفئـــات 
والفكرية  والثقافيـــة  العمرية 
ويتنـــاول موضوعات وأبحاثا 
تاريخية واجتماعية وفلســـفية 
وأدبيـــة ومســـرحية إضافة إلى 
دواويـــن ومجموعـــات قصصية 

ومعاجم وقواميس وكتب للأطفال.
ســـميرة  التشـــكيلية  الفنانـــة  ورأت 
مدور أن الفن التشكيلي والكتاب يلتقيان 
عند نقطة واحدة هـــي الإبداع ودعت في 
الوقت ذاته إلـــى احتضان هكذا معارض 
التشـــكيلية  بالحيـــاة  مختصـــة  كتـــب 

وروادها.
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رواية «الريشة البيضاء» 

للكاتبة السورية لين غرير 

حبكتها من وحي الأحداث 

الصعبة التي عصفت 

بمدينة حمص

 نواكشــوط – منذ القدم وموسم الحج 
مرتبــــط بالأدب وخاصة منــــه أدب الرحلة 
الــــذي كان يتنــــاول هــــذه الرحلــــة الهامة 
والمشــــوقة التــــي تتجــــاوز أداء المناســــك 
الدينية إلى الاكتشــــاف والمغامرة، وتزخر 
المكتبات الإســــلامية والعربية بالعديد من 
المؤلفــــات التي تتناول الرحلات إلى الحج 

ومكة بشكل عام.
ومثل طريق الحج ورحلاته 

دربا ثقافيا حضاريا، ربط في 
ما مضى قارات العالم الثلاث، 
ومثل شكلا بارزا من التواصل 

الثقافي والعلمي والتجاري 
والروحي. وتعتبر رحلات 
الحج في الثقافة العربية 

أدبا قائما في حد ذاته، 
وهي فرع من أدب الرحلة 

له قيمة كبيرة لما يزخر 
به من معارف ثقافية وعلوم 

مختلفة.
واســــتفادة من المخزون الكبير للأدب 
الذي تناول الحــــج قدم الكاتب الموريتاني 
موســــى ولد ابنو رواة مبتكرة حول رحلة 

الحج، ولكنها رحلة غير حقيقية.
وأصــــدر ولــــد ابنــــو أخيــــرا روايــــة 
جديدة بعنــــوان ”حــــج 2053.. رحلة منير 
أويــــو“ تتنــــاول قصــــة من الخيــــال حول 
تأديــــة مناســــك الحج على ضــــوء التطور 

التكنولوجي.
عــــن  الصــــادرة  الروايــــة  وبحســــب 
تقــــرر  نواكشــــوط؛  فــــي  ديــــوان“  ”دار 

إحــــدى وكالات الحج والعمرة اســــتخدام 
أحــــدث التقنيات لتيســــير مهمة الحجاج 
والمعتمرين وتوفير أقصى درجات الراحة 

لهم.
وتنشــــئ هذه الوكالة حرما افتراضيا 
يتدرب فيه الحجاج والمعتمرون على أداء 
المناســــك، وتوجد لهم بديلا عــــن التغذية 
المادية مــــن خلال تغذية ضوئية 
إلكترونية  عيون  توفرها 
تُزرَع في حدقاتهم. وتسمح 
بالتغذية  العيــــون  هــــذه 
انطلاقا من أشــــعة الشمس، 
وذلــــك مــــن أجل البقــــاء في 
تأدية  طيلــــة  دائمــــة  طهــــارة 

المناسك.
وتــــزود الوكالــــة الزبائــــن 
ببرنامج يتم تحميله في الدماغ 
ويوفر حفظ القرآن الكريم وتعلم 
الســــيرة النبويــــة وفقــــه الحــــج 

واللغة العربية.
وإن كان أدب الرحلــــة يمُثّــــل نوعا من 
أنواع الكتابــــة الأدبية، وفنّــــا من فنونها 
البديعــــة بما يحويه من إمتاع ومؤانســــة 
وطرافة وجمال، يفصح عن طبائع الأقوام 
وأحــــوال الإنســــان وجمــــال الطبيعة في 
اجتيــــازه لجغرافيات متنوعــــة، فإن هذه 
الروايــــة تغيــــر الرحلــــة من الواقــــع إلى 

الخيال والافتراضي.
يُذكــــر أن ولــــد ابنــــو خريج لــــه عدة 
روايــــات مــــن بينها: ”الحب المســــتحيل“، 

و“مدينة الرياح“، و“حج الفجار“.

 خلافـــا للتنويه التي جرت عليه عادة 
الروائيـــين فـــي مفتتـــح أعمالهـــم، حين 
يشـــيرون إلى أن أي تشـــابه بين أبطال 
الرواية وأشـــخاص واقعيين هو محض 
صدفـــة وأن الرواية من وحـــي الخيال، 
يؤكد أنطونيو ســـكوراتي منـــذ البداية 
أن ”أحـــداث هـــذه الروايـــة الوثائقيـــة 
وشخوصها ليســـت ثمرة خيال المؤلف. 
والشـــخصيات  فالوقائـــع  بالعكـــس، 
والحوارات والخطب الـــواردة هنا كلها 
موثقـــة تاريخيّا أو منقولـــة عن مصادر 

جديرة بالثقة“.
الاســـتقطاب  يقلـــب  والخطـــاب 
التخييلـــي المعتـــاد، إذ يلح علـــى البعد 
الحكائـــي للتاريخ ويحولـــه إلى حبكة، 
مثلمـــا يلحّ على المادة الحدَثية للعناصر 
الأدبية، فالكاتـــب يتبنى التزاما تأويليا 
وثائقية  وموضوعيـــة  ســـاردا،  بوصفه 
تســـمح له بأن يخلـــق تاريخا مضادّا، لا 
لتاريخ المؤرخين، بل للســـردية الفاشية، 

كما تجلت في عشرينات القرن الماضي.

الرواية الديمقراطية

يتنـــاول ســـكوراتي في هـــذا الجزء 
الأول مـــن ثلاثيته المرحلـــة الواقعة بين 
عامـــي 1919 تاريخ صعود موســـوليني 
و1924 ســـنة زحفـــه على رومـــا، ليعالج 
ســـردية لا تزال تســـكن مخيـــال إيطاليا 
المعاصـــرة، بـــل إنهـــا ازدادت انتشـــارا 
في الأعوام الأخيـــرة بعد صعود اليمين 
المتطـــرف وتبني قادته، على غرار ماتيو 
ســـالفيني، خطابا عنصريا قوميا يحيل 
على موسوليني الذي صار لدى البعض 
ممن لا يعرفون وقائع التاريخ رمزا لمجد 

إيطاليا وقوّتها.
 والكاتـــب يكشـــف بالوثائـــق عـــن 
السردية الفاشية التي ادّعت أنها جاءت 
بحكم الإرادة والحتمية والعناية الإلهية، 
ويبين تشـــابك الأحداث والقرارات التي 
أدت إلى زعامة الدوتشي، ولكنه لا يعتمد 
ثنائيـــة مانوية فـــي تصويـــر الصراع، 
بـــين أخيار وأشـــرار، بل يقـــدّم وجهات 
نظـــر مختلفة لمن كانـــوا أطرافا في ذلك 
الصـــراع، كموســـوليني وثـــوّار فيومي 
والنائب  دانّونسيو  غبرييلي  والشـــاعر 
جاكومـــو ماتيوتّي، حتّـــى يتبين القارئ 
بنفسه من خلال بوليفونية الشخصيات 
حميميـــة  وحتـــى  الأوصـــاف  وكثافـــة 

الأجساد.
ينقل الكاتب كل الرياح التي عصفت 
بالمجتمع الإيطالـــي قبل قرن من الزمان، 
فقد أظهرت الرواية صورا عما كان يُرفع 
من شـــعارات فـــي تلك المرحلـــة من مُثل 
عليا وأيديولوجيات ودعوات إلى وحدة 
الجماهير، بطريقة تقرّب التاريخ لتضعه 

في مستوى البشر.
هي ســـردية عن اللقـــاء العنيف بين 
الفـــرد والمجتمع، بين موســـوليني الذي 
جهد كي يجعل العنف شـــرعة، يعلي من 
شأنه قولا وفعلا، ويســـتعمله سياسيا، 
حتى غـــدا بوتقـــة الفاشـــية ومحركها. 
وقـــد ســـارت الروايـــة على مســـتويين: 
أولا، كســـردية مضادة للأسطرة والبنية 
الأيديولوجية للفاشية؛ ثانيا، كعمل فني 

داخل الرواية نفسها.
 وبالرغم من الانتقادات التي وجّهت 
إليـــه، خاصـــة في مـــا يتعلـــق بالحياة 
الجنســـية لموســـوليني، فإن الكاتب برر 

اختياره بـــأن ذلك من طبيعـــة ”الرواية 
الديمقراطيـــة“، فهـــي بمـــا تحويـــه من 
نقائـــص، تجعـــل القـــارئ فـــي وضـــع 
الناقد، لاســـيما أن بـــين يديه مراجع عن 
هـــذا العمل، والميثـــاق القرائـــي يجعل 
مـــن القارئ باحثـــا فـــي التاريخ وحتى 
معترضـــا على كل ما حوتـــه الرواية من 
تواريخ وشـــخصيات وأحـــداث، فغايته 
إخـــراج القارئ مـــن ســـباته ودفعه إلى 
الغوص في ســـجلات التاريخ كي يبحث 
عن الحقيقة بنفسه بدل التلقي السلبي لما 
يروّجه الفاشست الجدد عن موسوليني 

والفاشية.
فـــي رأيـــه أن الروايـــة هـــي موئـــل 
تجربـــة تاريخية يبرز فيهـــا العنف بكل 
فظاعته مثلما يتجلـــى عمى المعاصرين 
الروائية  والســـردية  التراجيديـــا.  أمام 
تعيـــد إلـــى الحيـــاة خطابـــات وحقائق 

عليهـــا  بســـط  أو  النســـيان  طواهـــا 
التزويـــر رداءه، ولكن ليـــس على طريقة 
بعـــض الســـينمائيين الإيطاليـــين، مثل 
روســـيلّيني في ”روما، مدينة مفتوحة“ 
أو إيتّوري ســـكولا في ”يوم مخصوص“ 
حيث رســـما صورا شـــتى عـــن عدد من 
الأبطـــال والضحايا، بل بولـــوج خفايا 
لا  الذيـــن  والجلاديـــن  الانتهازيـــين 
يتورعون عـــن ارتكاب كل الآثام لتحقيق 

مآربهم.
الكاتـــب فـــي مشـــروعه هـــذا يعمل 
علـــى معارضـــة ســـردية راهنـــة عميت 
عن ســـردية ماضية، باســـتحضار مادة 
توثيقيـــة تفتـــح البصائر علـــى ما كان، 
قبل أن تجتـــاح البلاد مرة أخرى نزعات 
قومية وعنصرية وأيديولوجية سبق أن 

أوهتها إلى القاع.

تاريخ مضاد

إن إيطاليـــا، إذ تشـــهد اليـــوم عودة 
مجموعات شـــبه عســـكرية نيوفاشـــية، 
فلأنهـــا لا تـــزال تعيش مرحلة شـــكوك 
وخيبـــات، حيـــث يـــرى بعضهـــم، مثل 
سالفيني، أنها فرصة لاستحضار مخيال 
استبدادي مناهض للبرلمانية، واستدعاء 
ورمز  أيديولوجي  كخطاب  موســـوليني 

لقوة القبضة الإيطالية.
لقـــد كان مـــن آثار العولمة وتشـــظي 
المشـــهد السياســـي في إيطاليا أن فُتح 
بـــاب تمجيد عهـــد الدوتشـــي، والحنين 
إلـــى هويـــة قوميـــة عنصريـــة، ونشـــر 
الدوتشـــي  حقائق مزيفة عن ”شـــعبية“ 
والفضائـــل الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
المزعومـــة للنظـــام الفاشـــي، ليـــس في 
المواقـــع الاجتماعيـــة وحدهـــا، بـــل في 
المنابـــر الإعلاميـــة أيضا، مـــع التعتيم 
الكلـــي علـــى قوانينـــه العنصرية، حتى 
روزنامـــات  تتصـــدر  صـــوره  صـــارت 
وولاّعات تباع في أكشاك السجائر، دون 
أن تصـــدم أحدا، على غرار بعض الكتب 
التي تحسّن سيرته مثل كتاب الصحافي 
برونـــو فيســـبا ”لمـــاذا أحبّـــت إيطاليا 

موسوليني؟“.
والخـــوف كما يعبر عنه ســـكوراتي 
ليس مـــن عودة الفاشـــية بقـــدر ما هو 
خوف مـــن عـــودة ديناميـــات الكراهية 
والخضـــوع للأمـــر الواقع والانســـياق 
وراء العنـــف كوســـيلة لتحقيق مطامح 
قـــراءه  يمنـــح  وســـكوراتي  سياســـية. 
التاريـــخ  مـــرآة  فـــي  للنظـــر  فرصـــة 
العاكســـة وفي مرآة الأحداث السياسية 

الراهنة.
”م. ابن القرن“ هي رواية تقدم صورة 
جلية عن قـــوة الأدب، القـــادر كما يقول 
بول ريكور على خلق تمفصل بين الزمن 

التاريخي والزمن البشـــري، فهي تروي، 
في شكل ”سَـــيْنيت“ saynètes تحمل كل 
مرة اســـم أحد الشـــخوص مـــع التاريخ 
والمـــكان، صعودَ الفاشـــية علـــى طريقة 
ســـيناريو فيلم أو مسلسل، وتختتم كل 
فصل بوثائق تشـــهد على صحة ما رواه 

الكاتب بأسلوب سردي روائي.
الأول  الجـــزء  أســـلفنا  كمـــا  وهـــي 
مـــن ثلاثيـــة أراد من خلالها ســـكوراتي 
تقـــديم صـــورة لأجيـــال تجـــد نفســـها 
عرضـــة لمراجعات تاريخيـــة مضلّلة، عن 
الوضـــع الإيطالي عقب الحـــرب العالمية 
الأولـــى، حيث ســـادت مواجهات أشـــبه 
بالحرب الأهلية بين المناضلين الثوريين 
والميليشيات الفاشـــية التي زحفت على 
روما للاســـتيلاء على الســـلطة، وخلّفت 
المدنيـــين  صفـــوف  فـــي  القتلـــى  آلاف 

والعسكريين.
بانتقادات  الروايـــة  قوبلـــت  ولئـــن 
عديـــدة بســـبب شـــكلها الواقـــعِ بـــين 
الســـرد والتوثيق ونبرتها ذات الالتزام 
الصريح، فـــإن الكاتب صـــرّح بأنه إنما 
أراد وضع تاريخ مضاد لســـردية النظام 
الفاشي المؤسطرة، مؤكّدا تشبّثه بالبعد 

الديمقراطي للجنس الروائي.

صحيح أن الرواية تتبدى كســـردية 
تاريخية ولكنها قبل كل شـــيء ســـردية 
مضـــادة، وبنيـــة ذاكرة ووعـــي تاريخي 
عن طريـــق الأدب. في عصر الســـرديات 
والإشـــهارية  والسياســـية  الإعلاميـــة 
الحاضرة في كل مكان، يقترح سكوراتي 
الفكريـــة  النزاهـــة  علـــى  يقـــوم  عمـــلا 
ودراسة الأرشـــيف، مذكّرا بقوة الرواية 
مـــن جهـــة الإثـــارة والإنـــارة والوصف 

والتحليل.
لفاشية  اســـتيهامية  مخلفات  وأمام 
لا تفصـــح عـــن اســـمها أحيانـــا، يبني 
الكاتب حكاية تجسّد التاريخ وأشباحه. 
وســـكوراتي لا يقدّم إجابات جاهزة، بل 
يضع مســـافة نقديـــة بينه وبـــين قارئه 
هـــي  وروايتـــه  التاريخـــي،  وموروثـــه 
بمثابة أثر مفتوح، بعبارة أمبرتو إيكو، 
معروض لقـــراءات فردية قد تتحول إلى 
يتواصل فيها الجدل  ما يشـــبه ”أغورا“ 
بغية وعي أدقّ وأشمل بمرحلة تاريخية 

محددة.

د التاريخ وأشباحه
ّ

«م. ابن القرن».. حكاية تجس

سردية عن اللقاء العنيف بين الفرد والمجتمع

ــــــزال تثير  ــــــي لا ت مــــــن الأعمال الت
الجدل منذ صدورها رواية الإيطالي 
أنطونيو ســــــكوراتي ”م. ابن القرن“ 
ــــــذ عامــــــين جائزة  ــــــي حازت من الت
ــــــزة أدبية في  ”ســــــتريغا“، أهــــــم جائ
ــــــا، لتناولهــــــا موضوعــــــا ما  إيطالي
فتئ يشــــــغل الســــــاحة الإيطالية في 
العشــــــريات الأخيرة عن الفاشــــــية 
اختلف  فقد  موسوليني،  والدوتشي 
النقاد بشأنها، منهم من عدّها عملا 
متميّزا يكشــــــف عــــــن فظائع النظام 
الفاشي وعنصريته، ومنهم من رأى 
فيهــــــا تذكيرا بإيجابيات ذلك النظام 

بالرغم من نزعته الدموية.

رواية وثائقية عن صعود الفاشية

قبل قرن في إيطاليا

طبيعة «الرواية 

الديمقراطية»، فهي بما 

تحويه من نقائص، تجعل 

القارئ في وضع الناقد خاصة 

إن كانت تتناول التاريخ

«الريشة البيضاء».. تؤرخ

لأيام الحرب في حمص

«حج ٢٠٥٣».. رحلة 

حج افتراضية مستقبلية

قوافل الحج تغيرت عما كانت عليه سابقا

روايات

الرواية تتبدى كسردية 

تاريخية ولكنها قبل كل 

شيء سردية مضادة وبنية 

ذاكرة ووعي تاريخي عن 

طريق الأدب

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي


